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اليوم أقدم لمذا الجيل » ثم الأجيال المقبلة من بعده » صففحة من تاريخ مصر » فى 
حقبة من الؤمن »ل أذ أن أطوى الحياة فيا شدى » وأن أشهد حوادثها تجرى سراعا » 
دون أثياتها وتسجيل أدوارها ‏ وما أد ركت من وقائما ٠‏ فقيدت شواردها فى بطون 
هذه المذكرات» الى شغل تدوينها فراغا نويزاً من حياتى » وأودعتها سجلا حافلا مجرى 
«الحوادث والشثون فى هذا العهد ؛ وكثيراً من خواصه وذ كرياته . 

ولقد قدر الغربيون المذكرات قدرهاء فاعتبروها فرضاً على الجيل الاثم نحو 
ناللأجيال المقبلة , وناحية هامة فى تدوين التاريخ ؛ وجزءآ متما له ؛ رمما كان أصدق 
أجزاته . ذلك أنها سجل للحوادث يقتبع سيرها الطبيعى » فقيدها ؟! وقعت وشوهدت 
ذورت رأى أو تعليق غاص ؛ ودون شبوة أو غاية شخصية , فاذا ذهب ذلك العهد 
:.وتعاقبت عليه البنون » ألنى التاريخ المق فى هذه المذكرات مادة نفيسة تومن شواهدها 
..ودلائلبا: وأمكن استخراج الحوادث من يطونها غضة نقية من شوائب الغرض والهوى, 

ولقد دفعتتى الى تدوين هذه المذكرات عوامل كثيرزة »كان بعضها كامنا فى نفسى » 
. :والبعض الآخر هيأته الظروف التى أجاطت فى . وكل عامل منها يكفى بذاته لآن يدفعنى 
إلى تسطيرها . قلنا اجتمعت زاد الاهتهام بها فى نفيى ‏ ولا سما أنتى كنت أشعر منبذ 
الحداثة بشخف قوي الى تدوين مذكرات يومية عن دراستى وأحوالى » وما أستطيع 
:إدراكه ومشاهدته . وكان طبيعياً لانسان فطر على هذا الميل أن يبوى الشاريخ وأن 
:يشخف به . ولذا كانت دراسته ومطالعته أجب الاشياء إلى نفسى » إذ كانت تلق فيا 
أهبة لاستيعابها » خصوصاً يعد ان درست العلوم السياسية فى باريس . وقد دفعنى الى 
دراستها شعور وطق يتصل بلا ريب عجرى اليوادث الخطيرة الى كانت بنعاقب 
بیو مث على معن : e‏ 
٠‏ ولعلها حكمة لم أدركها . وان كنت أعتقد أنها كانت أ كر عامل فى تغذية ميولي 
.وتفتم غرائتى » أن هيأ لى القدر السعيد أن أكون منذ نشأنى الأولى قرياً من ولى 
الآمر فالبلاد » وأن أتاح لى أن أكون موضع:عطف خديوى» ثم موضع ثقة خديوى» 





وأن أقف بطبيعة الحال على مجرى الموادث ومصادرها ؛ ومبعث أطوارها وتقليائهاء 
متدرجا فى ذلك من عهد الفتوة الى عهد الكبولة وكا اتقضى عام بل شبر تفتحت لى من 
الحوادث أبواب » واستطعت أن أستخلص فنها صجفاً جلية فى شئون مضر وأحوالها ‏ 

ول یکن ليثنينى عن تدوين هذه المذكرات عمل ولا لحو ؛ وماكانت مشاغل الخاصة 
لتحول بينى وينها » بعد أن غدت جزءآ لا يتجرأ من برنامج حياق . فكنت أدونب! 
أأثناء الدراسة بين كد الدرس وال ذا كرة ‏ ولا أفتر عن تقبيدها أثناء أسفارى خارج. 

مضر سواء ليام أو الرياضة : ذلك أت تدوينها كان فى ذاته سلوى لى ؛ لآنه يتصل. 
بال جع ان اتلس .+ ا ا 
فى ذلك من ذة معنوية . 

وقد جرت العادة ألا يقش بثل هذه لذ كرأت إل بعد وفاة مايا 5000 
غرياً أن آتولی بنضسی نشر مذکرائی . يد أننى خشيت تناثزها بعد وفاتى أو نشرهة 
مشوهة مبثورة . ثم إن فيها ما يتعلق بشخصيات ما زالت على قيد الحياة » فاذا نشرت. 
أليوم كان ثمة محال لفحصبأ ونقدها إن كان محل للنقد . كا أنه كان من الشجاعة الأادبة 
أن تنشر مذكرات فى حياة مدونها فيحتمل وهو على قبد الحياة كل تبعة فما تسجل 
من الحوادث والشئون 

هذا ولست أدعى تن أقدم مبذه المذكرات مادة كافية لصوغ لبر اريم 
فى العهد اللآخير , فان هذه المادة تكو نأيضاً من نوا كثيرةأخرى» ومن وثائقزسمية 
شتىغير ما دونت ؛ ومذكرات ارجال قاموا فيحوادث هذا العهد بأدوار خطيرة » وكان. 
لم أثر يذكرفسيرها وتطوراتما ٠‏ ولكنالذى أستطيع أن أدعيه هو انتى أقدم مذكراق. 
شطراً من هذه المادة » مؤكداً للقارىء انى تحريت فى تدوبنها أقصى ما وسعت من الدقة 
والتحقيق والصدق فان جاءت روايتى ء فى واقعة ماء غبر مطابقة لما قد يتبين من 
تمحيص الروايات والوثائق امختلفة عر.. تلك الواقعة بذاتها » فلست أدعى العصمة ‏ 
ولكننى أترك للقارىء أن يقد رمبلغ إخلاصى فى تدوينها » وتحررتىمُن كل غاية فىتسجيلبة 


وتقع هذه المذ كراتفى ثلاثة أجزاء ؛ الجر الأول: من أواخر عصرو اسباعيل > 


إلى وفاة 9 توفي » . والثانى : عهد « عباسى التالى » خاتم الخديويين . والثالك > 
« عباس الى » والحرب العظمى 





ا 

وتتضمن يع هذه الأجراء صوراً كثيرة » فبا النادر والذى لم سبق نشره » 
للا “أشخاص والمناظر» حقيقية ورمزية» للبناسبات الى تتخدث عنها المذ كرات . سواء 
کا تت مناسبات تار ية أو شخصية ذكرت لطرآقتها ودفع السأم والملل عن القارىء 
المتقضى .. ولعلى أكون قد آرضیت قرائی . آما التق والواجب فائی آشعر باطمئنان 
.. ضميرى من ناحيتهما . والله ولى التوفيق 1 


اھر سبو 





